
مــــا وراء الموقــــف الجــــزائري مــــن حكومــــة
الدبيبة؟

, أبريل  | كتبه المختار غميض

أخفقت حكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب الليبي مرتَّين في دخول العاصمة طرابلس
للاســـتقرار هنـــاك، حيـــث يئسَـــت وانكفـــأت أخـــيرًا إلى عاصـــمة الجنـــوب ســـبها، ولا يبـــدو أن الأمـــر
داخلي فقــط، بــل إن عــوامله تمتــدّ إلى دول الجــوار، خاصــة بعــد العــودة القويــة للجــزائر إلى الساحــة

المغاربية.

لذلك اتبّعت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مؤخرًا سياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع،
كــبر مــن يــة، ولا تــزال تبحــث عــن دعــم أ بــالبحث عــن تحالفــات غربًــا، فقطعــت ورقــة الضمانــة الجزائر
تونس، بعد تواتر الحديث عن فشل الحكومة المكلفة من البرلمان في دخول طرابلس بتذكرة تونسية،

حتى أنها استقرت بالجنوب الليبي.
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طرابلس الغرب.. للغرب
يبدو أن حكومة طرابلس الغرب بناء على تحركاتها الأخيرة، تفطّنت إلى أن عمقها الاستراتيجي هو
التوجه غربًا لتحييد الجوار الشرقي، وكسب حلفاء بعد تهديد الشرق باختراق الحكومة في عقر دارها،
فسابقًا أيام الحصار الغربي لليبيا عقب بأزمة لوكربي، ومن المحور الشرقي، لم تجد طرابلس إلا البوابات
يــة والتونســية أيــام الاســتعمار وجــدت في ليبيــا الغربيــة كمتنفّــس، ولا منّــة في ذلــك، فالمقاومــة الجزائر

عمقًا لالتقاط أنفاسها.

ه إلى الجزائر والاستفادة من موقفها المعادي للواء المتقاعد خليفة حفتر، ا من التوج لم يجد الدبيبة بد
وخاصة من موقف الرئيس عبد المجيد تبون، الذي لا تزال مواقفه القديمة محفوظة، بشأن مساندة
طرابلس خلال العدوان عليها من الشرق عام ، بل إعراب تبون عن نيّته التدخل لمنع سقوط

طرابلس بيد حفتر، وهذا الموقف تجدد اليوم.

شاهد | الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في لقاء مع قناة الجزيرة: “حينما
قلنا إن #طرابلس خط أحمر كنا نقصد جيدا ما نقول، ولن نقبل أن يحتلها

pic.twitter.com/YxqRPaikeI المرتزقة”#ليبيا #الجزائر

FebruaryChannel) June 8, 2021@) قناة فبراير —

ير داخلية الوفاق فتحي باشاغا صحيح أن الموقف اعتبره كثيرون متأخرًا حينها، في وقت كان فيه وز
يجوب الجزائر وتونس وتركيا بحثًا عن تحالف ثلاثي مع طرابلس ضد محور مصر والإمارات وفرنسا،
لكن لا يخفى ما كانت تمر به الجزائر حينئذ من حالة ترهل عامة، كانت وراء ضعف موقفها بشكل
عام، على خلاف حقيقة الموقف المساند للشرعية الأممية، باعتبار ما تمر به الجزائر من حراك داخلي
تزامن مع تولي تبون، وحداثة عهده بالسلطة وتشعّبات الأوضاع السياسية، بما فيها الجارة تونس،

التي خرجت لتوها من انتخابات رئاسية وتشريعية أيضًا.

وبالتالي كانت تلك الفترة بالغة التعقيد، جعلت طرابلس تعاني وحدها تبعات تدخل المحور المصري،
بينمــا اكتفــت الجــزائر ببعــض المواقــف الكلاميــة، فيمــا ظلــت تــونس علــى الحيــاد التقليــدي، الــذي ميزّ
سياستها عمومًا ولو بفوارق، وهو ما يعدّ في حد ذاته أمرًا خادمًا للدبلوماسية الليبية إلى حد كبير،

طالما لم تكن ضدها.
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دعم قوي للشرعية
بعد استقرار الوضع النسبي في الجزائر، وإثر الانتصار السياسي لحكومة الوفاق في صيف  وردّ
قــوات حفــتر علــى أعقابهــا إلى حــدود  كــم شرقًــا، حــتى حــدود التمــاسّ مــع سرت والجفــرة بعــد
التدخل التركي، وجدت سلطة تبون متنفّسًا كبيرًا في إظهار ما كان في جعبتها من تأييد قوي للغرب
الليبي، وذلك في معارضة للموقف المصري، وعلى ذلك الأساس خ تبون في حوار تلفزيوني أخيرًا،
وبــشرّ بعــودة الجــزائر القويــة إلى الساحــة السياســية، وكــان مبــدئيا مــن حيــث دعــم الســلطة الشرعيــة

القائمة المعترَف بها أمميا.

تجـدد الموقـف نفسـه مؤخرًا مـن الرئيـس الجـزائري هـذه المـرة تصريحًـا وليـس تلميحًـا، معلنًـا معارضـة
بلاده كــل محــاولات تقســيم وتشكيــل حكومــات غــير منتخَبــة في ليبيــا، بــل دعــا صراحــة إلى انتخابــات

تشريعية دون ذكر الانتخابات رئاسية.

حيث يطالب بهذا قطاع شعبي واسع ليستفرد رئيس الدولة بالحكم في حال إجراء انتخابات رئاسية
ية علــى مقــاس حفــتر، قبــل التشريعيــة، علــى غــرار المحــاولات السابقــة في تفصــيل القاعــدة الدســتور

وبالتالي منح الفرصة للبرلمان الجديد لاختيار آليات الحكم وشكل الدولة.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وموقف الجزائر من الحكومة الشرعية في
ليبيا.

pic.twitter.com/NNOLwr9FIE ?????

Faisel Ali Elsherif (@F1091975yahooc1) April 24, 2022 —

يارة أدّاها رئيس أركان تأتي تصريحات تبون السياسية شبه مسنودة بقرار عسكري، متساوقة مع ز
الجيـــش الجـــزائري، الســـعيد شنقريحـــة، الســـبت المـــاضي، إلى الناحيـــة العســـكرية الرابعـــة بورقلـــة،
المحاذية للحــدود الليبيــة، دعــا خلالهــا جيــش الجــزائر إلى اليقظــة والاســتعداد في كامــل المنطقــة التي

وصفها بالحساسة.

وقد ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، من خلال تلميح الدبيبة من الجزائر بإطلاق عملية عسكرية
للســيطرة علــى الحقــول النفطيــة الليبيــة الــتي أوقفهــا حفــتر مــؤخرًا، للضغــط علــى حكومــة الوحــدة

وسحب البساط منها.

وهنا يستذكر الجميع كلمة شنقريحة أيضًا خلال المناورات العسكرية الجزائرية الصيف الماضي، بعد
أيام قليلة من سيطرة حفتر على معبر إيسين الحدودي، التي كانت بمثابة رسالة حرب لحفتر ورسالة
كبر لداعميه الإقليميين، نظرًا إلى الأهمية التي توليها الجزائر لمنطقة الساحل ودول جنوب الصحراء أ
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كملها، حيث تهدد قوات المرتزقة الروس أمن المنطقة، وضفاف المتوسط، خاصة أن نوايا السيسي بأ
قديمة في المطامع الليبية.

يارة مصر، التي يبدو أنها فشلت في إقناع السيسي بضرورة إعطاء يارة الدبيبة للجزائر بعد ز لهذا تأتي ز
الأولويــة لإجــراء انتخابــات، بينمــا تــدعم القــاهرة حاليــا منــح الســلطة التنفيذيــة لحكومــة البرلمــان الــتي

كلفت بها باشاغا.

رفض للدور المصري
كثر صلابة ووضوحًا كما بيّنا، مع انجلاء المعارك العسكرية بدأت الدبلوماسية بدا الموقف الجزائري أ
تكشرّ عن أنيابها في كشف البون الشاسع للشقيقة الكبرى في المنطقة المغاربية، التي ترفض كل التمدد
المصري الإمـاراتي في الساحـة الليبيـة، الـذي إذا تمكـّن منهـا فلـن يقـف عنـد حـدودها بـل سيزداد زحفًـا
للغــرب نحــو تــونس والجــزائر، لتوســيع الهلال المعــادي للثــورات الــتي اتخّــذت طابعًــا عنيفًــا ودمويــا في

الشرق، بينما حافظت على حراكها السلمي المدني في تونس والجزائر.

وعلى هذا الأساس اتسّم موقف الرئيس تبون بالوضوح مؤخرًا خلال لقائه برئيس حكومة الوحدة
الوطنيــة الليبيــة عبــد الحميــد الدبيبــة، لذلــك أشــار تبــون بوضــوح إلى أن “الجــزائر اليــوم رجعــت قــوة

إقليمية وصوتها مسموع، ولا تعترف في ليبيا إلا بحكومة الدبيبة التي عندها الشرعية الدولية”.

كــثر مــن ذلــك، حيــث قــال إن أي تغيــير في المشهــد الليــبي لا يمكــن أن يحــدث بعيــدًا عــن الــدور بــل أ
الجــزائري، الــذي مــن دونــه لا ينجــح أي مســعى، في إشــارة إلى مســاعي فتحــي باشاغــا لكســب تأييــد

حكومته المدعومة من الجانب المصري، عبر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

من اقفل الحقول والموا النفطية ومنع التصدير هم #حفتر #عقيله #باشاغا
واستعملوا بعض ادواتهم من القبلين والتعليمات صادرة من مصر والإمارات

, هذه الحقيقه ، والنائب العام هذا الملف لا يهمه ،،

AMAboud6) April 18, 2022@) علي عبود ??ⵄⵍⵢ ⵎⵃⵎⴷ —

وبالتالي، سيُعطي الموقف الجزائري زخمًا جديدًا لأزمة الحكم لصالح الدبيبة، وتقوية الحزام السياسي
لرئيـــس حكومـــة الوحـــدة، باكتســـاب دفـــع معنـــوي كـــبير، وتســـجيل هـــدف ضـــدّ عـــراّبي الانقلابـــات

والتدخلات في منطقة المغرب العربي.

يــارة كــثر بهــدف جديــد في تــونس، مــع حــديث شبــه مؤكــد عــن ز هــذا الهــدف قــد يتعــزز المــرة القادمــة أ
مطوّلة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدة وزراء، ربما تكون الضربة القاضية
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على الخصم السياسي، بعد استنفاد محاولات باشاغا الدخول مؤخرًا عبر بوابة تونس الحدودية مع
وازن، ثـم مـن ناحيـة الزنتـان إلى طرابـس، حـتى أنـه انكفـأ إلى الجنـوب الليـبي، حيـث يعقـد اجتماعـات

حكومته من مدينة سبها.
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